
هل عادت تونس للمربع الأول؟
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

“قلنا على الأقل نساهم بذلك في جلبها إلى خانة المدنية ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم”، كان هذا رد
يــة التونســية البــاجي قائــد الســبسي علــى ســؤال صــحفي يبتغــي صــاحبه معرفــة رأي رئيــس الجمهور
ــداء تــونس” مــع حركــة النهضــة عقــب الرئيــس في ســياسة التوافــق الــتي انتهجتهــا حركتــه “حركــة ن
انتخابات ، ومرد ذلك ومستقبل هذا التوافق، وأتبع جوابه هذا بالحديث عن ضرورة تغيير

ية على الدولة. النظام السياسي للبلاد وتغول الهيئات الدستور

كل هذا تزامن مع تعديل وزاري طال أمده وحمل معه رجوع وجوه “تجمعية” عملت مع نظام زين
العابدين بن علي الذي ثار الشعب عليه في يناير ، وسبق ذلك دعوة صريحة لبعض الأحزاب
إلى تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى مع اقتراب أجلها، مما جعل البعض يتساءل: هل رجعت

تونس إلى المربع الأول؟

عناصر تجمعية تعود إلى الحكومة

يًا واسعًا هو الأول من ظُهر أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلاً وزار
نوعه منذ وصوله لمنصبه قبل نحو العام، في ظل ظروف صعبة تعانيها البلاد ومخاوف جدية على
وزارة و ) حقيبـة  التجربـة الديمقراطيـة الهشـة بعـد سـنوات مـن الثـورة، تعـديل وزاري شمـل
كتاب دولة) قلص بموجبه الشاهد أعضاء حكومته إلى  عضوًا، حيث ألغى نصف كتاب الدولة،

https://www.noonpost.com/19714/


كمــا عين وزراءً جــددًا في عــدد مــن الــوزارات المهمــة، مــع الإبقــاء علــى بعــض الــوزراء ومنحهــم حقــائب
يبًا. جديدة، واستقدام وزراء سابقين، وتقليص عدد النساء داخل الحكومة إلى النصف تقر

عرف التعديل الوزاري رفع حصة “نداء تونس” بـ وزراء جدد، مع منح دور
كبر للمستقلين المحسوبين على الرئيس الباجي قائد السبسي أ

من الوزارات التي شملها التعديل الوزاري الجديد ليوسف الشاهد الداخلية والنقل والمالية والتربية،
وتولى هذه الوزارات وزراء شغلوا مناصب في حكومات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي
أطـاحت بـه الثـورة التونسـية عـام ، ممـا يعـبر حسـب العديـد مـن المراقـبين، عـن رغبـة سياسـية

للإطاحة بالثورة التونسية والإعلان عن نهايتها وعدم تحقيقها لأهدافها.

إلى جـانب عـودة وجـوه تجمعيـة بمـا يعكـس الاصـطفاف القـديم بين النهضـة وخصومهـا، عـرف هـذا
كــبر للمســتقلين المحســوبين علــى التعــديل رفــع حصــة “نــداء تــونس” بـــ وزراء جــدد، مــع منــح دور أ
الرئيس الباجي قائد السبسي، وكان زعيم حزب “نداء تونس” حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس)
قد طالب بالنصيب الأكبر للحزب من الحقائب لتنفيذ برنامجه الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى

مفاوضات طويلة مع حزب “النهضة”، وهو الأكبر عددًا في البرلمان.

وأد التوافق

ير واحــد يــادة عــدد وزراء النهضــة في حكومــة يوســف الشاهــد بــوز هــذا التعــديل الــوزاري وإن ســجل ز
كــبر الخــاسرين، فقــد تــم تحجيــم حضورهــا في الحكومــة رغــم كونهــا فقــط، فــإن حركــة النهضــة كــانت أ
كبر عدد من المقاعد في البرلمان ( مقعدًا)، كما أن الحكومة لم تستجب لشروط النهضة بأن صاحبة أ
يكون التعديل جزئيًا، وتأجيل التعديل الكبير لما بعد الانتخابات البلدية وإقرار موازنة العام المقبل حتى

كبر قدر من الاستقرار. تحافظ على أ



لقاء بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي

كـبر الخـاسرين، مـع تصريحـات الرئيـس البـاجي قائـد تزامـن هـذا التعـديل، الـذي كـانت فيـه النهضـة أ
السـبسي لإحـدى الصـحف المحليـة أمـس الأربعـاء، الـذي أشـار فيـه إلى أن حزبـه “نـداء تـونس” اضطـر
للتحـالف مـع حركـة “النهضـة” الإسلاميـة، مشـيرًا “لم تكـن أمامنـا سـيناريوهات أخـرى (…) والنهضـة
كــانت جــاهزة لذلــك إضافــة إلى أحــزاب أخــرى بمــا أتــاح حينئــذ فرصــة تشكيــل تحــالف حكــومي، هــي
قبلـت وليـس بشروطهـا، وقلنـا علـى الأقـل نسـاهم بذلـك في جلبهـا إلى خانـة المدنيـة ولكـن يبـدو أننـا

أخطأنا التقييم”. 

وحسـب العديـد مـن المراقـبين، فـإن تصريـح السـبسي والتعـديل الـوزاري الجديـد الـذي كـان أقـرب إلى
الاسـتئصال منـه إلى التوافـق، مثـل بدايـة نهايـة التوافـق الـذي كـان قائمًـا، وأعـاد الصراع الأيـديولوجي
بين النداء والنهضة إلى مربعه الأول، وكان “نداء تونس” قد تأسس في منتصف سنة ، بقصد
القضاء على حركة النهضة التونسية ومسك زمام الأمور والاستحواذ على السلطة في البلاد، وضم

الحزب يساريين ودستوريين وتجمعيين ورجال أعمال ونقابيين ومستقلين.

تأجيل الانتخابات

لم يكتفِ السبسي وجماعته بهذا، فحمل يوم أمس إشارات لإمكانية تأجيل الانتخابات المحلية المقرر
إنجازهـا في الــ مـن شهـر ديسـمبر المقبـل والـتي تصر حركـة النهضـة علـى إجرائهـا في موعـدها، فعنـد
سؤال السبسي عن إمكانية تأجيل هذه الانتخابات قال إنّ هذا شأن البرلمان والأحزاب السياسية، إلا
يًا عليه التوقيع على أمر دعوة الناخبين قبل موعد الانتخابات بـ أشهر لكنه لم يفعل ذلك، أنه دستور
وأرجع سبب ذلك إلى عدم استيفاء كل الشروط الإجرائية، من ذلك الفراغ الحاصل في الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات وعدم المصادقة على قانون الحكم المحلي من قِبل البرلمان الذي لم يدع بعد إلى

عقد دورة استثنائية لاستكمال هذه النقائص رغم اقتراب الموعد المحدد للانتخابات.



تؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات وحركة النهضة، التي يعتبرها المراقبون الحزب
الأكثر استعدادًا للانتخابات البلدية، تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر

وأول أمس الثلاثاء، طالبت أحزاب بضرورة تأجيل الانتخابات، وقالت  أحزاب صغيرة بينها حزب
“آفاق تونس” المشارك في الحكومة في مؤتمر صحافي إنها تؤيد تأجيل هذه الانتخابات، وقال أمين
عام “الحزب الجمهوري” (وسط) عصام الشابي: “نطالب بتأجيل الانتخابات البلدية وندعو رئيس

ية للاستماع إلينا (..) للاتفاق على تاريخ جديد لهذه الانتخابات”. الجمهور

وقال رئيس حزب «آفاق تونس» ياسين إبراهيم إن لدى حزبه شكوكًا في قدرة الهيئة العليا المستقلة
ا أن هذا موقف مشترك بين  أحزاب، موضحًا للانتخابات على تنظيمها في أفضل الظروف، مضيفًً
يخًا جيدًا لهذه الانتخابات”، وأضاف أنه لا يمكن تنظيم الانتخابات من “نهاية آذار/مارس تبدو لنا تار
دون ســـد الفـــراغ في هيئـــة الانتخابـــات وتبـــني البرلمـــان قانونًـــا انتخابيًـــا يتيـــح التنظيـــم الإداري والمـــالي

للانتخابات البلدية.

في المقابــل، تؤكــد الهيئــة المســتقلة للانتخابــات وحركــة النهضــة، الــتي يعتبرهــا المراقبــون الحــزب الأكــثر
اســتعدادًا للانتخابــات البلديــة، تنظيــم الانتخابــات البلديــة في موعــدها المقــرر، وبعــد تنظيــم انتخابــات
ــة التونســية في العــام ، مــن شــأن هــذه ي ــد للجمهور تشريعيــة ورئاســية واعتمــاد دســتور جدي

كثر الديموقراطية المحلية في تونس. الانتخابات البلدية الأولى أن ترسخ أ

تغيير النظام السياسي

إلى جـانب ذلـك، اعتـبر السـبسي أن النظـام السـياسي المنبثـق عـن الدسـتور الحـالي يشكـو هنـات عـدة،
وهو نظام شل العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أي حكومة ـ والسلطة
التنفيذية عمومًا على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار مجتمع ديمقراطي

تتحقق فيه قيم الحرية والكرامة.



البرلمان التونسي هو صاحب السلطة الأعلى في البلاد

وخلــص البــاجي قايــد الســبسي إلى القــول: “في تــونس نعيــش في ضــوء نظــام ســياسي شــاذ فيــه مــن
الحرص على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطيل والشلل، وفيه كذلك من إفراد بعض الهيئات
ية ذاتها، بما فيها المستقلة بصلاحيات استثنائية حد التغول على الدولة وعلى المؤسسات الدستور
مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية والأم في النظام السياسي الحالي، وكل ذلك كان يتم

تحت شعار الاستقلالية”، حسب قوله.

ويسعى السبسي إلى تعديل دستور ، وتغيير النظام السياسي في تونس بما يسمح له بالحكم
بمفرده أسوة بالحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، فقد تربى في ظل حكمهما ويسعى لإعادة

طريق الحكم الفردي في البلاد.

ية الحد من استقلالية الهيئات الدستور

فضلاً عـن إعـادة النظـر في طبيعـة النظـام السـياسي، دعـا السـبسي أيضًـا إلى إعـادة النظـر في الهيئـات
ية التي قال إنها تهدد تماسك الدولة ووجودها، معتبرًا أن هذه المنظومة لا يمكنها مطلقًا الدستور

تأمين الاستقرار والتنمية لتونس.

عمل السبسي على ضرب هيئة الحقيقة والكرامة من الداخل والخا والتأثير
على عملها حتى لا تحقق أهدافها التي أسست من أجلها



وتســـاءل الســـبسي عـــن معـــنى هيئـــات تعمـــل دون أي رقابـــة وتحـــت عنـــوان الاســـتقلالية، تمـــارس
صلاحيـــات مطلقـــة وتقـــرر ميزانياتهـــا ورواتـــب العـــاملين فيهـــا وأعضائهـــا، ومعهـــا تحـــولت الهيئـــات
والمؤسسات السيادية كمجلس نواب الشعب الى مجرد أجهزة لتزكية قرارات هذه الهيئات، إن هذا

ضرب لمبدأ فصل السلطات وتعدي على الدولة وبدعة لا نجد لها مثيلاً خا تونس.”

ية ودورها جديدة، فسبق أن وجه ولا تعتبر دعوة السبسي لإعادة النظر في عمل الهيئات الدستور
ية، وخاصــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة، حيــث عمــل علــى ضربهــا مــن انتقــاده لعمــل الهيئــات الدســتور

الداخل والخا والتأثير على عملها حتى لا تحقق أهدافها التي أسست من أجلها.

موقف النهضة

لئن ثمنــت حركــة النهضــة، في بيــان رســمي لهــا صــادر عــن المكتــب التنفيــذي للحركــة عقــب نــشر حــوار
ية الباجي قائد السبسي على تحقيق الرئيس وإعلان التعديل الوزاري الجديد، حرص رئيس الجمهور
المصالحــة الشاملــة وترســيخ الوحــدة الوطنيــة بين التونســيين، وإعلان تجديــد دعمهــا لمســار التوافــق
ية كمــا تــدعو كــل الــوطني وتمســكها بمقومــاته وخصوصًــا مــع حركــة نــداء تــونس والعائلــة الدســتور
الأطــراف السياســية إلى الالتفــاف حــوله، فــإن أطرافًــا عديــدة مــن الحركــة عــبرت عــن رفضهــا لمعظــم
مضمــون الحــوار واعتبــار التعــديل الــوزاري ضربًــا لهــا وإعلان وفــاة لســياسة التوافــق المتبعــة مــع نــداء

تونس.

واعتــبر العديــد مــن قيــادات الحركــة في تصريحــات متفرقــة أن كلام الســبسي بشــأن فشلــه في جلــب
النهضة لحظيرة المدنية نوع من المزايدة السياسية والانتخابية، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية
وتراجع نسبة ثقة التونسيين في الرئيس الباجي قائد السبسي و”نداء تونس”، خاصة بعد سلسلة

. الانقسامات التي شهدها الحزب منذ تأسيسه صيف

ويرى مراقبون أن كلام السبسي الغاية منه الرجوع إلى مربع الهوية، سعيًا منه لتقسيم التونسيين،
فضلاً عن إلهائهم عن كبرى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في هذا الشأن كتب القيادي
ــة في حســابه الخــاص علــى موقــع التواصــل ــة النهضــة وعضــو مجلــس الشــورى فيهــا، تدوين بحرك
الاجتمـاعي جـاء فيـه “الحداثـة والمدنيـة عنـد البـاجي… أن نتصالـح مـع المفسـدين الذيـن نهبـوا أمـوال
تونس طيلة عقود وبشروط مخزية،. أن نتنكر للهوية والمعتقد ونلقي بالمرجعية الإسلامية في مصانع
الخمر القذرة فنحل الحرام ونحرم الحلال،. أن نحور الدستور الذي توافق عليه معظم التونسيين
لنجعـل مـن البـاجي إلهًـا يسـكن قرطـاج، بيـده كـل الصلاحيـات يـأمر وينهـي دون رقيـب ولا نظـير،. أن

نتحول إلى لصوص في السلطة نتآمر على البلاد ننهبها ونخربها بدل خدمتها وإعمارها.

مـن جهتـه كتـب النـائب عـن الحركـة في البرلمـان مـاهر ذويـب تدوينـة جـاء فيهـا ردًا علـى كلام السـبسي
الذي قال إنه فشل في جر النهضة للمدنية “أنت أخطأت التقييم ونحن أخطأنا العنوان”.

ويرى العديد من التونسيين أن حديث الباجي قائد السبسي عن مدنية حركة النهضة وضرورة إعادة



ية ومراقبتهـــا وإمكانيـــة تأجيـــل النظـــر في النظـــام الســـياسي للبلاد وتعـــديل عمـــل الهيئـــات الدســـتور
الانتخابات المحلية القادمة، وتزامن ذلك مع تعديل وزاري أرجع وزراء ابن علي إلى الحكم وقلص من
حضور حركة النهضة مقابل الترفيع في حضور وزراء نداء تونس ومستقلين محسوبين على الباجي

. من يناير  قائد السبسي، كلها مؤشرات لعودة تونس إلى مربع الصفر وما قبل
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